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على مائدة السلطان
طاولة مستديرة تتهيأ للوليمة

ريم ياسر

»على مائدة السلطان«، هو عنوان 
متحف  يستضيفه  الــذي  المعرض 
لـــوس أنــجــلــيــس حــتــى الـــرابـــع من 
أغسطس/ آب المقبل، ويسلط الضوء على 
تــقــالــيــد الــطــعــام والــطــهــي فـــي المــجــتــمــعــات 
الإسلامية. يضم المعرض نحو 250 قطعة، 
تـــــراوح بـــن الأعـــمـــال الــفــنــيــة والــتــركــيــبــات 
التي  والمخطوطات  التراثية  والمصنوعات 
لها علاقة بالطهي وإعداد الطعام. جُمعت 
هـــذه الأعـــمـــال مــن الــشــرق الأوســــط وإيــــران 
وجــنــوب آســيــا والــصــن، وحــتــى الــولايــات 
المــتــحــدة وأوروبــــــا، لــتــقــدم لمــحــة نــــادرة عن 
التقاء الفنون مع آداب الطعام والطهي في 

المجتمعات الإسلامية عبر العصور.
يحتفي المعرض بالطعام والفنون المرتبطة 
بــــه كـــمـــمـــارســـة إنـــســـانـــيـــة أســـاســـيـــة، ولــغــة 
عالمية تتجاوز الحدود الثقافية، كما يلفت 
الانتباه إلى ما تنطوي عليه ثقافة الطعام 
والــطــهــي مـــن تــأثــيــر وتـــأثـــر بـــن الــثــقــافــات 
ــر لــلــمــعــرض،  ــزائـ والـــشـــعـــوب. ســيــكــتــشــف الـ
ــا مــعــيــنــة مـــن أطــبــاق  ، كــيــف أن أنـــواعـ

ً
مـــثـــلا

ــا، ربــمــا تكون  الــطــعــام المــرتــبــطــة بــثــقــافــة مـ
في الواقع قد انتقلت إليها من مكان آخر. 

)Getty( في قصر يلدز العثماني بإسطنبول
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تتطرق التظاهرة، بشيء من التفصيل، إلى 
أصـــل بــعــض الأطــعــمــة، كــالــبــاذنــجــان الــذي 
انتقل من الهند إلى الشرق الأوســط ومنه 
ــا، أو كــــرات الــلــحــم الــســويــديــة،  ــ ــ إلــــى أوروبـ
التي انتقلت إلى السويد من الإمبراطورية 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة.  تـــضـــم المــــعــــروضــــات أشـــكـــالًا 
متنوعة من أدوات المائدة، كأواني التقديم 
وإكسسوارات الطعام وأواني غسل اليدين. 
ــيـــراً مــن  ــبـ يـــشـــمـــل المــــعــــرض أيــــضــــا عـــــــدداً كـ
اللوحات والمخطوطات التي تحتوي على 
وصــفــات لــلــمــأكــولات، إلـــى جــانــب تشكيلة 
ــرزة والآلات  ــ ــطـ ــ المـ ــارش  ــ ــفـ ــ المـ مــــن  مـــتـــنـــوعـــة 
المميزة  المــعــروضــات  بــن  ومــن  الموسيقية. 
ــعــــرض غـــرفـــة اســتــقــبــال  الـــتـــي يــضــمــهــا المــ
دمــشــقــيــة تــعــود إلــــى الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، 
إضافة إلى عمل تجهيزي أنشئ خصيصا 
مــن أجــل المــعــرض، للفنان الــعــراقــي صــادق 

كويش الفراجي.
تؤمن القيّمة على العرض ليندا كوماروف 
بــــأن الــطــعــام هـــو أنـــســـب وســيــلــة لــلــتــعــرف 
على ثقافات الآخرين، إذ تعتبر التظاهرة 
بالفن  الأميركي  الجمهور  لتعريف  فرصة 
والـــثـــقـــافـــة الإســــلامــــيــــن. لا يــقــتــصــر الأمــــر 
ــمـــال فــقــط، بـــل تــقــدم  عــلــى عـــرض هـــذه الأعـ
ــتـــظـــاهـــرة  لـــزائـــريـــهـــا الـــفـــرصـــة لاخــتــبــار  الـ

الطريقة  المعدة على  الأطعمة  مــذاق بعض 
برائحة  الأجـــواء  هــذه  يــعــزز  كما  الشرقية، 
الـــشـــواء والمـــخـــبـــوزات الـــطـــازجـــة. »الــوجــبــة 
التجهيزات  لأحد  عنوان  هو  الافتراضية« 
المــعــرض، ووســيــلــة مبتكرة  الــتــي يضمها 
اســتــعــانــت بــهــا الــقــيّــمــة لــتــعــزيــز رؤيــتــهــا. 
يــتــكــون هـــذا الــتــجــهــيــز مـــن ســفــرة شــرقــيــة، 
ــة مـــســـتـــديـــرة ومــنــخــفــضــة  ــاولـ ــطـ ـــل بـ

ّ
تـــتـــمـــث

مـــحـــاطـــة بـــوســـائـــد لـــلـــجـــلـــوس. عـــلـــى هـــذه 
الــــطــــاولــــة، رصـــــت نــــمــــاذج مــصــطــنــعــة مــن 
قطع خبز، وإلى جانبها شاشات صغيرة 
مثبتة تعرض صوراً لستة أطباق شرقية، 
ــعــد بلحم الــضــأن وبــعــض أنـــواع 

ُ
كــــالأرز الم

كذلك  المعرض  كتالوج  يتيح  الحلوى.  من 
وصــفــات هــذه المــأكــولات وطريقة إعــدادهــا 
فــي المــنــزل. عــن هــذه الــرمــزيــة الــتــي تمثلها 
المــائــدة المــســتــديــرة، يــقــول الــفــنــان الــعــراقــي 
ــــادق كـــويـــش الـــفـــراجـــي إن هــــذه المـــائـــدة  صـ
الــتــي نتحلق حــولــهــا عــنــد تــنــاول الــطــعــام 
ليست مخصصة للطعام فحسب، بل تتيح 
كذلك مساحة للحب والاجتماع والسعادة 
الفراجي  يقول  الــدافــئ.  العائلي  والشعور 
إن الـــجـــلـــوس عــلــى الـــكـــرســـي يــخــتــلــف عن 
على  فــالــجــلــوس  الأرض،  عــلــى  الـــجـــلـــوس 
الأرض يــتــيــح لـــك نـــوعـــا مـــن الألـــفـــة، حيث 

والــدك،  أو  تتلامس ركبتك مع ركبة أخيك 
كما ستشاركهما نفس الطبق. هذه الألفة 
يمكن  العراقي  الفنان  عنها  يتحدث  التي 
أن يستشعرها الزائر حن يدخل إلى هذه 
من  بالكامل  المصنوعة  الدمشقية  الغرفة 
الــخــشــب وقــطــع الأرابــيــســك. تبلغ مساحة 
مــزيــنــة  قــــدمــــا، وهــــــي  فــــي 20  الــــغــــرفــــة 15 
بـــالـــكـــتـــابـــات الـــعـــربـــيـــة ونـــــافـــــورة حــجــريــة 
فـــي الــــوســــط، مـــع وســـائـــد عــلــى الــجــوانــب 
مخصصة للجلوس. كانت الغرفة جزءاً من 
منزل دمشقي مهدوم، وقد اشتراها تاجر 
الماضي،  القرن  من  السبعينيات  في  تحف 
ونقلها إلـــى بــيــروت ومــنــهــا إلـــى لــنــدن، ثم 
انتقلت هذه الغرفة أخيراً إلى متحف لوس 
اليوم  تــعــرض  ، وهــي  أنجليس عــام 2014 

لأول مرة بعد ترميمها.  
إلــى جانب تسليط المــعــرض الــضــوء على 
تقاليد الطهي الإسلامية والفنون المرتبطة 
بــهــا، يــضــيء كــذلــك عــلــى مــظــاهــر الــتــبــادل 
الثقافي والجمالي بن الشعوب، إذ يضم 
مــجــمــوعــة مــتــنــوّعــة مــن الأوانــــي الخزفية 
الإيــطــالــيــة والمـــعـــروفـــة بـــاســـم مــايــولــيــكــا، 
مزينة بخيوط القصدير، في تأثر واضح 
بالأواني الخزفية المزينة بخيوط الفضة 
التي ازدهرت صناعتها في الأندلس. كما 
ــمـــاذج مـــن الــخــزف  ــعـــروضـــات نـ تــشــمــل المـ
الإســــلامــــي المـــتـــأثـــر بــالــنــقــوش الــصــيــنــيــة 
 وأســـالـــيـــب الــتــلــويــن الـــتـــي كـــانـــت شــائــعــة 
ــا.  تــحــت عــنــوان  ــيـ فـــي مــنــطــقــة جــنــوب آسـ
»خيط من نور بن أصابع أمي والسماء«، 
ــراقــــي صـــــــادق كــويــش  ــعــ يــــقــــدم الـــفـــنـــان الــ
 تجهيزيا مكونا من شاشة 

ً
الفراجي عملا

عـــرض ومــجــمــوعــة مــن الـــرســـوم المختلفة 
بالأبيض والأسود.

يضىء المعرض على 
مظاهر التبادل الثقافي 
والجمالي بين الشعوب، 

إذ يضم مجموعة 
متنوعة من الأواني 

الخزفية الإيطالية

■ ■ ■
تشمل المعروضات 
نماذج من الخزف 
الإسلامي المتأثر 

بالنقوش الصينية 
وأساليب التلوين التي 

كانت شائعة في منطقة 
جنوب آسيا

■ ■ ■
تضم التظاهرة عدداً 
كبيراً من اللوحات 
والمخطوطات التي 

تحتوي على وصفات 
للمأكولات، إلى جانب 
تشكيلة متنوعة من 

المفارش المطرزة

باختصار

يحتفي معرض »على مائدة السلطان« بالطعام والفنون المرتبطة به كممارسة إنسانية أساسية ولغة عالمية تتجاوز الحدود 
الثقافية، لافتاً الانتباه إلى ما تنطوي عليه ثقافة الطعام من تأثير بين الثقافات والشعوب

هوامش

محمود الرحبي

ل ترمومتراً أو 
ّ
هناك مرافق وأنشطة يمكنها أن تشك

مقياساً يُتابع من خلاله أيّ تغيّر وتحوّل في الحياة 
الاجتماعية، بل من خلاله يمكن أيضاً تلمّس حتى 
، ومــدى 

ً
مــثــلا كــالمــســرح،  الــجــمــاعــي،  التفكير  طبيعة 

الإقبال عليه، أو السينما وطبيعة روّادها بين شباب 
وكــهــول، كــذلــك مــلاعــب كــرة الــقــدم يمكن أن يشكل 
تفكير   على طبيعة 

ً
نــظــرة مــن عدمه  الإقــبــال عليها 

العامة  المكتبات  أنشطة  أيضاً  وتــحــوّلــه.  مجتمعٍ  أي 
ومعارض الكتب وحركة الدخول والخروج منها، ذلك 
والتغير  أي مجتمعٍ   عن 

ً
أن يعطينا لمحة كله يمكنه 

الحاصل فيه بين حقبةٍ وأخرى.
بدأت في مسقط تنتشر بكثرة المقاهي العامة، وربما 
ساً 

ّ
متنف إليها  الجماعية  الــحــاجــة  بسبب  ذلــك  كــان 

وســاحــة لــلــقــاءات وتــبــادل الأحـــاديـــث، وأحــيــانــاً طلباً 
لــلــعــزلــة والانــــفــــراد بــكــتــابٍ أو جــهــاز حـــاســـوب، بعد 
ــارت المــجــالــس الــقــرويــة مــهــجــورة، واقــتــصــرت  أن صـ
صحونُ البيوت على الأقارب والخواصّ. وقد تلمسّتُ 
لي بين أكثر من مقهى في الأسبوع، 

ّ
ذلك من خلال تنق

وأحياناً في اليوم الواحد في العاصمة مسقط. 
عرف بالسبْلة وجمعها 

ُ
انتشر قديماً في عُمان ما ت

ســبُــل، وهـــو مــجــلــسٌ كــبــيــرٌ لــلــرجــال، يــوجــد فــي كل 
قرية عُمانية تقريباً، يجتمع في صحونها الضيوف 
الــقــرى أنفسهم من  الــقــرى أو أهــالــي  الـــوافـــدون على 
الوقت  اللقاء وتبادل الأحــاديــث، خصوصاً في  أجــل 
ــســع بــين صــلاتــي الــعــصــر والمـــغـــرب. وكــانــت هــذه 

ّ
المــت

الــســبُــل تــقــتــصــر عــلــى الـــذكـــور دون الــنــســاء، حــيــثُ 
تجتمع النساء في صحون البيوت أو  على أعتابها 
في ما سمّيت التعصيرات. وتكون هذه السبلة عادة 
ــح مــائــي صــغــيــر، وهـــو ما 

ّ
 عــلــى ســاقــيــة مــســط

ّ
تــطــل

الفلج. وعلى صوت خرير الماء،  يعرف محلياً باسم 
الخفيفة  القهوة المحلية  يتم تبادل الأحاديث وشرب 
ــزادُ الــغــالــبُ فــي تلك  ــ وازدراد الــتــمــر بــأنــواعــه، وهـــو ال
ــضــاف فاكهة 

ُ
الأيـــام، إلا فــي حــالات المــواســم، حيث ت

المانغا في بعض القرى التي تعرف بكثرة هذه الثمرة، 
وأحياناً بالفائض منها، مثل قرى ولاية قريات على 

بعد حوالي مائة كيلومتر من العاصمة مسقط.
حــين تــغــيّــرت الــحــيــاة وبـــدأ الــنــاس يــفــدون للعمل إلى 
مــســقــط مـــن كـــل مـــكـــانٍ فـــي عُـــمـــان، كــــان هــنــاك من 
الجديد.  مسكنه  فيها  فبنى   

ً
طويلا سكناً  اختارها 

ــذا المــســكــن الـــجـــديـــد مــجــلــســان أو  وســـيـــكـــون فـــي هــ
سبلتان بدل سبلة واحدة للرجال، كما كان عليه الأمر 
الجديد سبْلة  البيت  ضاف في 

ُ
القرية، حيث ست في 

أخرى للنساء. وسيكون ذلك كله في قلب المنزل، بعد 
 

ّ
القرية ومطل أن كــان في فضاءٍ مفتوح في وســط  

على ساقية ماء الفلج. كما أن معظم السكان غرباء 
عــن بعضهم فــي المــديــنــة، ولــذلــك تــأخــذ الــحــيــاة فيها 
طابعاً من القطائع والحذر، ولا يجتمع في البيوت إلا 
الأصدقاء والأهل والمعارف. ومع الوقت، ينضم إليهم 
 موثوقين، 

َ
الجيران، لكن ليس قبل أن يصيروا معارف

المسجد  ببطء شــديــدٍ، حيث سيساهم  ذلــك  وسيتم 
ويمكن  ببعض.  الجيران بعضهم  تعريف  في  غالباً 
العمل ولقاءات  التعارف  أروقــة  أن يُضاف أيضاً من 

المفتوحة  العامة  المــجــالــسُ  أو   
ُ

السبل غــدت  الأســــواق. 
ف بناء بعضها 

ّ
في القرى شبه مهجورة، رغم ما كل

من أموال. ولم تعُد بعض السبل العامة تفتح إلا في 
المناسبات الموسمية، كالأعياد أو في فترات العزاء، إذ 
إنها تتميّز بالسعة، ويمكنها أن تستوعب أكبر عدد 
من الوافدين، وعلى دفعاتٍ كبيرة طوال فترة العزاء 
التي تستمرّ ثلاثة أيام متوالية، وهو ما لا تستطيعه 

مجالس الرجال والنساء في البيوت.
ــلــون 

ّ
ــنـــاس يــفــض ــن الـ ــار كـــثـــيـــرون مـ ــــوقــــت، صــ ــع ال مـ

التي  المقاهي  المقاهي.  في  الجدد  بمعارفهم  الالتقاء 
ــد، الــســبْــلــتــين، سبلة الــرجــال  جــمــعــت، فــي وقـــت واحــ
الثقة والألــفــة، إذ يمكنك  وسبلة النساء في جــوٍّ من 
الآن ملاحظة ذلك بسهولة، حين تزور أياً من مقاهي 
أو  بها،  المستقلة في مبنى خــاصٍّ  العاصمة، ســواء 
ــــول« تـــجـــاري كــبــيــر. ستجد  المـــوجـــودة فـــي قــلــب »مـ
زمــلاء دراســة منكبّين على دفاترهم من الجنسين، 
 مع أطفالها لا يلبث الأب 

ً
يمكن أن تجد كذلك امــرأة

العائد من قضاء عملٍ حتى ينضمّ إليهم. وستجد، 
حاسبوها،  بجهاز  منشغلة  فتاة  الغالب،  هو  وهــذا 
أو شابّين يتبادلان أطــراف الحديث بنبرةٍ أقرب إلى 
الهمس. بدأت العيُن تعتاد هذا الأمر، وربما سيعتاده 

العقل أيضاً، مع الوقت.

مرآة المقهى

وأخيراً

غدت السبلُ أو المجالسُ 
العامة المفتوحة في القرى 
العُمانية شبه مهجورة، رغم 

ما كلفّ بناء بعضها 
من أموال
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